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  
  ةـــدمـــمق

رب العالمين والصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد أشرف الأنبيـاء الحمد الله 
 فقـد : أمـا بعـد.صحبه ومن اهتد￯ بهديه إلى يـوم الـدين وعلى آله و ,والمرسلين

وصلتني الدعوة الكريمة من الأخ الكريم المفضال الأسـتاذ الـدكتور صـالح بـن 
الإسلامي بمكة المكرمـة للكتابـة في للمجمع الفقهي زابن المرزوقي الأمين العام 

وهـذا . ))الفتـو￯ وضـوابطها((لندوة التي يقيمهـا المجمـع بعنـوان أحد محاور ا
, ))الفتـو￯ وتأكيـد الثوابـت الـشرعية((الكتابة فيه هـومني المحور الذي طلب 

ًجزئيـا في حـل لو فرحبت بذلك وكتبت هذه الورقة التي آمل أن تكون مساهمة و
,  بـل العـالم بـأسره,زتها ظروف معينة يمر بهـا العـالم الإسـلاميالتي أفرالمشاكل 

بسبب انتشار الفضائيات, التي أصبحت في الأيام الأخيرة لا يـستطاع حـصرها, 
, وأصبح المـسلم غـير وتنوع المفتون تبعا لذلك, مع اختلاف مذاهبهم ومشاربهم
اع المحاضرات من أن تذالفقيه في حيرة من أمره, فكان لزاما أن تتعدد الندوات, و

المتخصصين, لتحصن وتنقذ عوام المسلمين من هـذا الارتبـاك والتخـبط, وممـن 
يتحمل هذه التبعة المجامع الفقهية, فإن هذا جزء مـن مهمتهـا, بـل يجـب عليهـا 
ًالإسراع في ذلك والإعداد له إعدادا جيدا , و إلا فإن الزمن لا ينتظرنـا, وعجلـة 

 :ها بل ونسبقها, فأقول وباالله التوفيقالحياة تتجاوزنا إن لم نواكب
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 أفتى يفتي إفتاء 
 .)١( أفصحوقد قال بعضهم إن لفظ الفتيا بالياء, واسم المصدر فتو￯ وفتيا 

 .وهي مشتقة من الفتي بمعنى الحداثة
 .)٢(وبعضهم يراها مشتقة من الفتوة بمعنى القوة 

 .)٣( أحدث حكما , وبالمعنى الثاني قواهنها بالمعنى الأول أن المفتيوكأ
 :وردت هذه المادة في القرآن الكريم في تسعة مواضع هي: الفتيا في الكتاب

ْ﴿ويستفتونك في النساء قل االلهَُّ يفتيكم  ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ  ).١٢٧: النساء (﴾...َ
ِ﴿يستفتونك قل االلهَُّ يفتيكم في الكلالة  َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ  ).١٧٦: ءالنسا (﴾...َ

َ﴿يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴾  ُْ ُ ْ ََ ُ ْ َُ ُّ ْ َ ُ َْ ِْ ُ ِ ِ ِ ْ َ َُ َ َْ َ  ).٤٣: يوسف (ُّ
ِ﴿يستفتونك قل االلهَُّ يفتيكم في الكلالة  َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ  ).١٧٦: النساء (﴾...َ

َ﴿يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سما َ ُِّ ٍ َِ َ ُ َُ َ ْ ِِّ ِ َ ِّْ َ َُ ِن يأكلهن سبع عجاف وسـبع ُ ْ َ َ ٌ ْ ََّ َ ٌَ ِ ُ ُ ُ ْ ٍ
ٍسنبلات خضر وأخر يابسات  ٍَ َ َ ُِ َ ُ ُْ َ ٍُ ْ  ).٤٦: يوسف (﴾...َ

ِ﴿قضي الأمر الذي فيه تستفتيان﴾ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ َ  ).٤١: يوسف (ُ
ً﴿ولا تستفت فيهم منهم أحدا﴾  ْ َ ََ ََ ْ ْ ُْ ِ ِ ِِ ْ  ).٢٢: الكهف (َ
ُ﴿قالت يا أيها الملأ أفتو  ْْ َ َُ َ َْ َ ُّ َ َ ِني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون﴾َ ُِ َ َّ ُ َْ ْ َ ًَ ْ َ َْ ًَ َِ ُ ِ ِ 

 ).٣٢: النمل(
ً﴿فاستفتهم أهم أشد خلقا﴾  ْ َ ُّ ََ ََ َْ ْ ُْ ِ ِ  ). ١١: الصافات(ْ

َ﴿فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون﴾  ُ ُ َ ََ َ َ ِّْ ُْ َ ْ َُْ َ ِ َِ ِ ْ  ). ١١: الصافات(َ
لتـسعة في تـسعة وعـشرين وردت كلمـة الفتيـا في الكتـب ا: الفتيا في الـسنة

ًورد مرسـلا منها ما . )٤(مواضع ورودها عن المائتينأما مادتها فقد زادت . ًموضعا 
                           

F١E אא١١אK 
F٢Eא٥L٣٣٤٧ J٣٣٤٨FEא٤L٤٧٣–٤٧٥K 
F٣E א٥L٣٣٤٨K 
F٤E K 
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رؤكم عـلى الفتيـا أجـ: (−  صـلى االله عليـه وسـلم– قولـه في سنن الدارمي مـن 
 .)١() على الناركمأجرؤ

ُيبـين االلهَُّ﴿ :عـالى ويؤيد ذلـك قولـه تالبيان,: عنى الفتيام: معناها ِّ ْ لكـم أن َُ َ ْ ُ َ
ُّتضلوا  ِ ْ﴿يستفتونك قل االلهَُّ يفتيكم  :بعد قوله تعالى. ﴾...َ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َ...﴾. 

ًالإفتاء اصطلاحا هو الإخبار بحكم االله عن دليل شرعي لمن سـأل عـن أمـر 
 .)٢(نازل

 :أركان الفتو￯ أربعة 
 .الفتيا , وقد عرفناها لغة واصطلاحا / ١
 .فتاء المفتي وهو الذي يقوم بالإ/ ٢
 .المستفتي وهو السائل عن النازلة / ٣
 .عملية نقل الفتيا من المفتي إلى المستفتي هو الإفتاء و / ٤

 :ولكي نعرف تفصيل ذلك لابد من مقدمة 
إن االله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وعدلـه أن يرسـل الرسـل إلى النـاس 

َّ﴿لـئلا :  تعـالىليبينوا لهم المطلوب منهم حتى تسقط حجتهم يـوم البعـث , قـال َ ِ
ِيكون للناس على االلهَِّ حجة بعد الرسل﴾ ُِ ُّ ََ َّْ َ َّ ُ ٌَ َ ِ َ  ).١٦٥: النساء (ُ

ْ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن : , قال تعالىوهذا لا يتم إلا بالبلاغ  َِ َ ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ
ُربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ َ َ َ َِّ َ ََ َّ َْ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ  ).٦٧: المائدة (َ

 :    والتبليغ إخبار, وهو ثلاثة أقسام 
 .رواية ال تبليغ مجرد , وهو /١
 .تبليغ مع الإلزام , وهو القضاء / ٢

                           
F١E אא١L٦٩אאאא١٥٧K 
F٢E אאא١٣K 
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 :  من غير إلزام , وهو أيضا ثلاثة أقسام الاستنباطتبليغ مع التفسير أو / ٣
 .عن سؤال بغير نازلة , وهو تعليم  )أ ( 
 .من غير سؤال , وهو إرشاد  )ب(

 .ن سؤال عن نازلة , وهو إفتاء ع) ج ( 
 القـائمون مبلـغ في حياتـه وحـضوره , و– صلى االله عليه وسلم –فالرسول 

  .مقامه من أهل العلم مبلغون في غيبته وبعد وفاته
سـؤالا ونقـلا : والتبليغ في قسمه الأخير أعني الإفتاء يستدعي ثلاثـة أمـور 

 .وتبيينا
َ﴿فاسـألوا أهـل  : − نه وتعـالى سـبحا− فالسؤال واجب على الجاهل لقولـه ُْ َ َ ْ َ

َالذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ُْ َْ ْ َ ُ َْ ُ ِْ ِ  : − صـلى االله عليـه وسـلم –, ولقولـه )٤٣: النحل (ِّ
 )٢()ألم يكن شفاء العي السؤال   (: وفي رواية أخر￯ )١()فإنما شفاء العي السؤال(

إن كـان سـتفتي أن يجيـب  على المفتي , فعـلى العـالم الـذي اوالتبيين واجب
ْ﴿وأنزلنا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم : تعالى, قال يعلم ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِْ ِ ِ ْ ِّ َ َ

َيتفكرون﴾ ُ ََّ َ َإن الذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن ﴿و: وقال سبحانه ,)٤٤: النحل (َ َِ َِ َ ُْ َّْ َْ َ ُ ََ َّ ِ
َّالبينات والهد￯ من بعد ما بي َ َِّ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َُْ ُناه للناس في الكتـاب أولئـك يلعـنهم االلهَُّ ويلعـنهم ْ َ ُ َُ ُُ ُ َ َّ ََّ َ َ ُْ ْ َ َْ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ

َاللاعنون ُ ِ  ).٤٤: النحل (﴾َّ
قل الدليل إلى صـاحب الـسؤال , ويكفـي نيقع بوالنقل تابع للتبيين فالإفتاء 

فيعتبر إفتاء دون الحاجة إلى أي بيان آخر إلا تبيان أن هـذا هـو , هذا النقل أحيانا 
 نتيجـة اسـتنباط للحكـم إلى بيان آخر إذا كـان الإفتـاء تاج ُم الشارع , وقد يحكلا

  ...ًاجتهادا لفهم النصوص الشرعية أو القياس عليها 
                           

F١E אא١L١٤٦אאא٣٣٧K 
F٢E אK 
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 : كم الإفتاءح

الإفتاء فرض كفاية إذا قام به البعض الذين يسدون حاجة المـسلمين يـسقط 
فالإثم يلحق كل  يسد الحاجة الإثم عن الباقين , وإذا لم يقم به أحد أو قام به من لم

 .من له أهلية لذلك وتركه وأهمله 
والإفتاء من الضرورات ; لأن توقف الإفتاء يعني توقـف تطبيـق الـشريعة , 

 .وهو ما يأباه الشارع 
 :الفرق بين الفتيا والقضاء 

, وبعض هذه الفروق فيه خـلاف ذكر العلماء عدة فروق بين الفتيا والقضاء 
 : هم هذه الفروق بين العلماء وأ

 .الفتيا ترجمة والقضاء نيابة: لت  الفتيا إخبار والقضاء إنشاء , وإن شئت ق−١
 . الفتيا إخبار والقضاء إلزام −٢
ً الفتيا تدخل أبواب القضاء جميعا , والقضاء لا يدخل العبادات إلا تبعا −٣ ً. 
روهـات  الفتيا تـدخل الأحكـام الـشرعية الخمـسة, والقـضاء لا يـدخل المك−٤

 .والمستحبات 
 هل تدخل الفتيا ما فيه خصومة ?

 مـا فيـه خـصومة, أمـا القـضاة ففـي – غير القضاة − نعم, تدخل الفتيا من
 :  في ذلك ثلاثة أقوالإفتائهم
 . الحرمة )أ( 
 . الكراهة)ب(

 . الجواز )ج( 
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 العقيدة? الفتيا هل تدخل 
 بـالجواز والـذين قـالوا. الجـواز وعدمـه : ينانقسم العلماء في ذلك إلى فـريق

  .  ذهبوا إلى وجوب الاقتصاد في ذلك وعدم التعرض للمتشابه
 :ن ذهب إلى الجواز الغزالي من الشافعية, وقيد ذلك بحالتينممو
 .قعت له شبهة, وهو حسن الاعتقاد رجل و−١
   )١(. رجل يرجى منه إفحام المبتدعة−٢

 :منزلة الإفتاء
 بنفسه في بعض المواضع,  تولاه–سبحانه وتعالى  – عظيمة بدليل أن االله لتهمنز

 .التي تبين ذلك وقد مرت بنا بعض الآيات 
َ﴿وأنزلنا إليـك  : بأمر من االله تعالى– صلى االله عليه وسلم –وتولاه الرسول  ْ َ ِْ َ َ ْ َ َ

َالذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ ََّ َُ َ ِّ َّ ُُ ََّ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ْ  ).٤٤ :النحل (ِّ
وتولاه العلماء الذين هم ورثـة الأنبيـاء , ووصـفهم بـذلك ورد عـلى لـسان 

 .)٢()إن العلماء ورثة الأنبياء: ( − صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
ا ًابن القيم موقعوالمفتي خطره عظيم فقد سماه القرافي ترجمانا عن االله, وسماه 

 .عن االله, فهو ينقل الأحكام ويبلغها ويستنبطها
 .وأكثر العلماء يرون أن المفتي والمجتهد والفقيه بمعنى واحد

 : لخطورة هذا المنصب كثرت شروطه, بعضها محل إجماع وهيًاونظر
, والعدالـة, وقـد عـرف ابـن ) ويعني البلوغ والعقل(الإسلام , والتكليف 

 :عاصم العدل بقوله
                           

F١E אאאא٥٠K 
F٢E،אא٢L٣٤١אאא،א٣٦٤١K 
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 )١(ائروالعدل من يجتنب الكبائر             ويتقي في الغالب الصغ
, مـسلم,  )٢(رحـ: العـدل: ( ه في بـاب الـشهادة وقال الشيخ خليل في مختصر

 لم يبـاشر − وبدعـة وإن تـأول, كخـارجي وقـدري بلا فسق وحجرعاقل, بالغ, 
 حمـام وسـماع  مـنسة وسفاهة, ذو مروءة بـترك غـير لائـق, أو صغيرة خ..كبيرة
    )٣(...)غناء

 شرط في القـاضي والمفتـي عنـد  الاجتهـاد فهـووذهب الجمهور إلى اشتراط
  .)٤(وإنما هو عندهم شرط أولوية, الأئمة الثلاثة, ولم يجعله الأحناف شرط صحة

َ﴿قـل إنـما حـرم ربي : والدليل على اشتراط الاجتهـاد في المفتـي قولـه تعـالى ِّ ََ َ َّ َ َّ ِ ْ ُ
ِالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير ْ َ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ِ ْ َ ََ َْ ِ َِ ْ الحق وأن تـشركوا بـااللهَِّ مـا لم َ َ َ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ِّ َْ
َينزل به سلطانا وأن تقولوا على االلهَِّ ما لا تعلمون﴾ ُْ َ ُ َُ ُ ْْ َ ََ َ ِّ ََ َ ُ َ ً َ ِ ِ  ).٣٣: الأعراف (ْ

ورأ￯ بعض العلماء اشتراط القريحة واليقظة وكثرة الإصـابة في المفتـي, فـلا 
 السبكي عن هذا الشرط بفقيه تصلح فتيا الغبي والمغفل ومن كثر غلطه, وقد عبر

 :حية حيث قالمل هذا التعبير بو طلي, واستعالنفس
 ادـأتقن الآلات بالسه قد             اد   ـ للاجته لاــونه أهـلك
 لاـول الفقه قد تكفـ  وبأص            لاـن مغفـيه نفس لم يكفق

 )٥(دـان ساعيا لكل قاعـ         فك    د  ـأحاط بالفروع والقواع
 :قسمان والمجتهد 

 .  مجتهد مطلق , وهو من توفرت فيه شروط الاجتهاد −١
 فيستقل بتقرير أقـوال  مجتهد مقيد, وهو المجتهد في حدود مذهب إمامه,−٢

 . وقواعدهإمامه بالدليل, غير أنه يقتصر في الأدلة على أصول إمامه
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 :والمقلد ثلاثة أقسام 
 الراجح والمشهور والضعيف, لكنه لم  من تبحر في أحد المذاهب, فعرف– ١

 .يحط بجملة المقاصد, وسائر الأصول والقواعد
 . من حفظ بعض المختصرات – ٢
 . ً من لم يحفظ شيئا– ٣

 :   قال النابغة الغلاوي بعد أن ذكر قسمي المجتهد 
 بـه في غيهــ لكناتبحرـمس          ه مذهبـن فقـوالثالث المتق

 دـول والقواعـائر الأصـكس          دــقاصة المـط بجملـ لم يحإذ
 ذهب على كتاب مختصرـفي م          ورابع الأقسام من قد اقتصر

 دتـيره وقيــخصصت في غو          يدتـفي ضمنه مسائل ما ش
 .ًوالثالث من المقلدين الذي لم يحفظ شيئا , وهو المستفتي 

اء مجاز , وإنما هو على رأي أكثر وفي تسمية المقلد مفتيا وإدخاله في أقسام الإفت
 .ًفتيا , فلا يجوز له أن ينسب الفتيا إلى نفسه لعلماء  ناقل وليس ما

لاف فيـه , وإنـما خـ فهـذا لاوقد اتفق على جواز تقليد العـامي للمجتهـد , 
ومالك يمنعـه , واتفـق عـلى إفتـاء المجتهـد , الخلاف في تقليد المجتهد للمجتهد 

 ًجتهد المقيد مفتيا ?المطلق , فهل يعد الم
إن بعض العلماء قسم هذا النـوع مـن : قبل أن نجيب على هذا السؤال نقول 

 :الاجتهاد إلى قسمين 
تهد منتسب إلى مذهب, وذلك مثل بعض تلاميذ أصحاب المـذاهب,  مج– ١

 الإمـام, فبعض هؤلاء من كان من أتباع مذهب; لأن اجتهاده وافق اجتهاد ذلـك
رت حال كثير من العلماء على هذا الحال إلى القرن الرابـع, بـل واستم لا أنه قلده,

 .وير￯ السيوطي أنها موجودة إلى عصره
إذا عرفت هذا ففتو￯ المنتسبين في حكم المجتهـد المطلـق : (قال ابن الصلاح
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 .)١()ويعتد بها في الإجماع والخلافيعمل بها 
غـير أنـه لا , ليل مجتهد في مذهب إمامه مستقل بتقرير هذا المذهب بالـد– ٢

 أصول إمامه وقواعده, متقن لفتاويه عالم بها, لكنه لا يتعداها ولا يتجاوز في أدلته
 .يخالفها

  )٢( .أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم وهذا شأن
 يـستفتيهم, وإطـلاق المفتـين هلوجوأما من دون هؤلاء فهم المقلدة في جميع ا 

 .عليهم من قبيل المجاز
 : الفتياحاجة المجتمع إلى
ة في حياة المجتمع المسلم ; لأن المسلم هدفه أن يتمم حياته كلها يالفتيا ضرور

 بتطبيق شريعته, والحيـاة حركـة ينـتج عنهـا نـوازل – عز وجل –على منهاج االله 
ت  من استفتاء وإفتاء و إلا خلـً إذامعرفة حكم االله فيها, فلا بدمستجدة تحتاج إلى 

 لا يمكن تصوره في شريعـة صـالحة للأزمنـة هو ماالحوادث عن حكم الشارع, و
 .)٣(ما لا يجادل فيه أحد من المسلمينكلها وللأمكنة جميعها, وهذا 

 :تغير الفتيا
عـن ثوابـت ن تغير الفتيا بتغير الزمان والمكـان يجرنـا إلى الكـلام  الحديث ع

نتقالـه المقصود بالتغير في الحكـم الـشرعي ا: وقبل ذلك نقولالشريعة ومتغيراتها 
 .من حالة كونه مشروعا إلى حالة كونه ممنوعا والعكس

 :− رحمه االله –وننقل هنا كلاما كافيا شافيا لابن القيم في هذا الموضوع قال 
 بحـسب لانوع لا يتغير عـن حالـة واحـدة هـو عليهـا, : الأحكام نوعان ( 

ريم ولا اجتهاد الأئمة, كوجـوب الواجبـات, وتحـ ,الأزمنة ولا بحسب الأمكنة
                           

F١E אא٩٤ K 
F٢E א٤L٢١٣K 
F٣E אWאא٢٨א–٢٩K 



 - ١٣ -

المحرمات والحدود المقررة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك, فهذا لا يتطـرق إليـه 
 .تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه 

: ما يتغير بحسب اقتضاء المـصلحة لـه زمانـا ومكانـا وحـالا: والنوع الثاني
وصفاتها فإن الشرع ينوع فيها بحـسب المـصلحة, وأجناسها كمقادير التعزيرات 

  ... لتعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعةفشرع ا
 – رضي االله عنـه − فكان عمـر: وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده

 ... ويضرب , ويحرق حوانيت الخمارينلق الرأس وينفييح
 في التعزير اجتهـاد وافقـه عليـه أصـحابه لكـمال – رضي االله عنه −وكان له 

أسـباب اقتـضت تعزيـره ياره للأمة, وحدوث نصحه, ووفور علمه, وحسن اخت
 وآلـه  صـلى االله تعـالى عليـه– بما يردعهم, لم يكن مثلها على عهـد رسـول االله لهم

  .)١() أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها –وسلم 
ولما كانت الفتو￯ هـي إخبـار بحكـم شرعـي للمـستفتي, فهـي تنقـسم إلى 

والمجتهـد ((: − رحمـه االله – قال الغـزالي لتها,ين من حيث ثبوت الأدلة ودلاقسم
فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعـي, واحترزنـا بالـشرعي عـن العقليـات 

والمصيب واحد, والمخطئ آثم, وإنـما نعنـي ومسائل الكلام; فإن الحق فيها واحد 
 .فيه آثما بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ

ليـات جعليه الأمـة مـن تفقت ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما ا
 .)٢()), فليس ذلك محل الاجتهادها أدلة قطعية يأثم فيها المخالفالشرع في

 :الثبات والتغير 
منه الثابت ومنه المتغير, ولا نعني هنا بالثبوت الثبوت فجعل خلق االله الخلق 

أخـذ سبي, ولنبه الثبوت النـالمطلق الدائم, فهذا لا يكون إلا للخالق, وإنما نعني 
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 له أشياء ثابتة وأشياء متغيرة, فهو منذ نفخ الروح فيـه  خلق اهللالإنسان مثلا, فإن
إلى خروجها منه محتاج إلى الهواء والطعام, لا يتغير ذلك فيه أبدا, بينما يمر جـسمه 

 في –وعقله وروحه بمراحل معروفة من التطور والتبدل, بل هذا التغـير يختلـف 
 . من شخص إلى آخر–تفاصيله 

هذا بالنسبة للفرد, وكذلك بالنسبة للمجتمع كله أي الحياة البـشرية محتاجـة 
فهي بحاجة إلى نوع مـن ثبـات تتحقـق معـه . إلى نوع من الثبات ونوع من التغير

ومـن . )١( من المرونة تسمح بالتطور الهادفوالاستقرار مع دائرةالطمأنينة والأمن 
￯فطـرة االلهَِّ التـي فطـر  التـاريخ الفطـرة الأمور الثابتة في حياة الإنسان على مد﴿َ ََ َْ ِ َِّ َ

َالناس عليها لا تبديل لخلق االلهَِّ ذلك الدين القيم ولكن أكثر النـاس لا يعلمـون﴾  ُ َ َ ُ ِّ َْ َ ْ ْ َ َْ َّ َ ُ ْ َ ََ َِ َّ ِّ َ ََّ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ
 ).٣٣: الروم(

يرات الزائفـة التـي ك التفـسولقد أجاد الأستاذ محمد قطـب في رده عـلى تلـ
يث قال بعد أن ذكر منها ن تخضع الإنسان وما حوله لتفسيرات مادية ححاولت أ
يع حرفـة أن تـصنع هـذا الـصنمـا الـذي أغـر￯ تلـك التفـسيرات المن((: بعضها
وبين أن من استنطق التاريخ يرجـع بتفـسير واحـد هـو أن للإنـسان  )٢()نبالإنسا

لعظمى التـي ميـزه إنها مزية الإنسان ا((. تفطرة, وأن لهذه الفطرة نوعا من الثبا
االله بها عن الحيوان, هي ذاتها التي تجعل هذه التفسيرات المنحرفة تنزله من مكانـه 

   .)٣())ده إلى وضع أسوأ حتى من الحيوانالرفيع فتر
ًومن الثوابت في هذا الكون أن االله بعث إلى خلقه رسـلا مبـشرين ومنـذرين 

 بالتعـاون ً الإشراك به وانتهاء من عبادته وعدمًم ابتداءيبينون لهم مطلوب خالقه
 .بينهم من الولادة إلى الرحيل إلى الآخرة

وقد جاءت المبادئ التي جاءت بها الرسل ثابتة في ما يتعلق بالثوابت, مختلفة 
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فيما يتعلق بالمتغيرات حسب تطور البشرية, إلى أن شاء االله أن يستقر هـذا التطـور 
ة البـشر إلى يـرث االله الأرض ومـن أرسل آخر الرسل بشريعة صالحة منظمة لحيا

 .عليها
وشريعة هذه صفتها لا بد أن يكون فيها الثابت والمتغير , أمـا الثوابـت فهـي 

 مهـما تنوعـت ًاالتي علم االله أنها لا تتغير أبـد ةالأحكام التي تتعلق بالمصالح الثابت
قـع الأمكنة وتعاقبت الأزمنة, وأما المتغير مـن الأحكـام فهـو الـذي يتـصل بموا

 .المصالح المتغيرة وفق تطور الحياة وتغيرها 
 :وهذا النوع الثابت من الأحكام ينقسم إلى قسمين 

 وجـوب العـدل, والـصدق والوفـاء مبادئ عامة مثل الواجبات أي :لأولا
بالعهد , وعمل الخير بأنواعه, والامتناع عن عمل الضرر, ومنـع الظلـم والغـش 

 :قواعد الكلية الكبر￯ المتفق عليهاوالقواعد العامة مثل ال... والكذب
الأمور بمقاصدها, والضرر يزال, واليقين لا يزول بالشك, والمـشقة تجلـب 

 .التيسير
العبـادات مثل أمور تفصيلية علم االله أن لا مصلحة للبشر في تغيرها,  :الثاني

 الربـاريم نكاح المحارم , وتحريم كلها وأحكام المواريث والوصايا, والحدود, وتح
الأحكـام الاجتهاديـة مـن قياسـية (أما النوع المتغير من الأحكام فهـو ... والزنى

  )١()ومصلحية, أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة
 :الفتو￯ والثوابت الشرعية 

 : نصل الآن إلى مسألة الإفتاء فنقول 
 : م فتكون وفق الآتي إن الفتو￯ يجب أن تتبع التقسيم المذكور في الأحكا

الإفتاء فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الثابتـة ممـا نـصت عليـه الـشريعة في  – ١
قيد أنملة, فـلا مجموع أحكامها بأدلة قطعية يجب أن لا يخرج عن تلك النصوص 
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يصح أن ينقلب العدل ظلما, ولا الظلم عـدلا, ولا الغـش نـصيحة, ولا النـصح 
ذب صـدقا بفتـو￯ مـن الفتـاو￯, مهـما كـان غشا, ولا الـصدق كـذبا, ولا الكـ

 .مصدرها , ومهما تغير الزمان أو المكان 
 كذلك الإفتـاء في مـا يتعلـق بالقواعـد الـشرعية الكليـة المتفـق عليهـا, – ٢

 يجب ألا  , هذا الإفتاءًالمنصوص عليها صراحة, أو المستنبطة من أحكامها استقراء
 الزمـان أو المكـان, فـلا يمكـن أن لا يناقض تلك القواعد ولا يتعداها, مهما تغير

 ...الخ, ولا يترك الشاق فلا ييسر يزال الضرر
 . في كل زمان ومكان )١(ولا بد أن تعمل هذه القواعد بشروطها وقيودها

 ولا يمكن تغير الفتو￯ فيما نصت عليه الشريعة تفصيلا من أحكام مثل – ٣
نعها, وتحريم التعامل بالربا, تحريم أكل الخنزير, وتحريم شرب الخمر, وبيعها وص

وتحريم الزنا, فلا يقال إن مصلحة المسلمين اليـوم في التجـارة بـالخمور تـشجيعا 
قتصاد الوطني, وفـتح محـلات الفـسق للغـرض نفـسه, لالللسياحة مثلا وتنمية 

والتعامل بالربا بين الأفراد أو بيـنهم وبـين الدولـة أو المؤسـسة, ولا بـين الدولـة 
 .دول لنفس السبب والمبرروغيرها من ال

فهذه الأمور ورد تحريمها صراحة في النصوص الشرعية قرآنا وسنة; ولذا لا 
 .تبيحها فتو￯ مفت ولا اجتهاد مجتهد ولا حكم حاكم, مهما تغير المكان والزمن

والذين أباحوا ذلك من المسلمين في بلادهم لم يظهـر علـيهم إلا عكـس مـا 
, بـل إن الفقـر ازداد وانتـشر, صـللا التقـدم ووش برروا به, فلا الاقتصاد انـتع

والأخلاق انهارت فانهارت معها مؤسسات الدولة, وبلغ الفساد أوجه على جميـع 
المستويات, بل أصبحت تلك الدول مدينة ضعيفة ذليلة , فدل ذلك على أن تحليل 

َ﴿يمحق االلهَُّ الربا ويـربي الـصدق. ما حرم االله ليس هو الحل َ َّ َ َ َِ ْ ُ ِّ ْ َّات وااللهَُّ لا يحـب كـل َُ ُ ُّ َِ ُِ َ
ٍكفار أثيم﴾ ِ َ ٍ َّ  ).٢٧٦: البقرة (َ
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ولخطورة هذه المحرمات التي نص عليها الشارع حـذر مـن الاقـتراب منهـا 
 ﴾ ٍوَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَسѧَاءَ سѧَبِيلًا         ﴿فقال االله تعالى في شأن الزنا 

 ).٣٢: الإسراء(
ليه فمنع النظر والاخـتلاط والتـبرج وغـير ممـا نـر￯ الآيـات فسد الذريعة إ

 .القرآنية والأحاديث النبوية طافحة به 
ومما ورد تفصيله في النصوص الشرعية أحكـام العبـادات, فـلا يـصح فيهـا 
اجتهاد مجتهد ولا إفتـاء مفـت بغـير مـا نـص عليـه الـشارع فـلا يجتهـد في عـدد 

يفيــة الطهــارة, ولا في مواقيــت الحــج الــصلوات ولا في شــهر الــصيام, ولا في ك
 ...وأمكنته

ولا يجوز تغيير الأنصباء في الإرث عن ما ورد في النـصوص بحجـة مـساواة 
المرأة للرجل وما شابه ذلك من الرايات المرفوعة من قبـل أعـداء الإسـلام ومـن 

 .يدور في فلكهم من الغافلين
أما الأحكـام ((: كرناه ما ذً ملخصا– رحمه االله – ءقال الشيخ مصطفى الزرقا

يدها بنـصوصها الأصـلية الآمـرة طالأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتو
كحرمة المحرمة المطلقة, وكوجوب التراضي في العقـود والتـزام الإنـسان , الناهية

الذي يلحقه بغيره, وسريان إقراره على نفـسه دون غـيره, بعقده , وضمان الضرر 
لإجرام, وسد الذرائع إلى الفـساد, وحمايـة الحقـوق ووجوب منع الأذ￯, وقمع ا

المكتسبة , ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره, وعدم مؤاخذة بريء بذنب 
غيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الـشرعية الثابتـة التـي جـاءت الـشريعة 

 بتبدل الأزمان, بل هي الأصـول التـي لتأسيسها ومقاومة خلافها, فهذه لا تتبدل
 .)١())الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال بها تجاء

وجعلت لهذا الانضباط عة في أحكامها بالضبط والتحديد , وقد تميزت الشري
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 : ست وسائل ننقلها بطولها لفائدتها وهيطرقا استقرأ منها العلامة ابن عاشور
تباه  الانضباط بتمييز المواهي والمعاني تمييـزا لا يقبـل الاشـ:الوسيلة الأولى((

بحيث تكون لكل ماهية خواصها وآثارها المرتبة عليها, مثل طرق القرابة المبينة في 
أسباب الميراث, وفي التحريم من حـرم نكاحـه , فتعـين المـصير إليهـا دون مـا لا 

: ولـذلك قـال االله تعـالى. ينضبط من مراتب المحبـة والـصداقة والنفـع والتبنـي
ْآباؤكم ﴿ ُ ُ َ َوأبناؤكم لا تَ ََ ْ ُ ُ ْ ًدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من االلهَِّ إن االلهََّ كان عليما ََ ُ ُِّ َِ َ ً َُ َّ ََ ِ ً َْ ِ َ ْ َ ُْ َ ْ َُ َ َ ْ

ًحكيما ِ ْومـا جعـل أدعيـاءكم أبنـاءكم ذلكـم قـولكم ﴿وقـال . )١١: النـساء(﴾ َ ْ ْ ْ َ َُ ُُ َْ ْ ْ َ َ ََ ِ َِ ُ َُ ََ َ َ
َبأفواهكم وااللهَُّ يقول الحق وهو يهدي السبيل ِ َّ َ ِْ ِْ َ َ ُ َ َ ََّ َْ ُ ُ ُ ْ َ  ).٤: الأحزاب (﴾ِ

ٌفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حـرج ﴿وقال  َ َ ْ َّ ََ َ ْ ً َْ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ََ َ َ ْ ٌَ ََ َ َ َّ َ َ
ًفي أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر االلهَِّ مفعولا ُ َ َ َّ ْ ْ َْ َ ُ ْ ً ْ ََ َ ََ َ َ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ ْ . )٣٧: الأحزاب(﴾ ِ

 صلى االله عليه وسلم لما خطب أبا بكر ابنته عائشة قال وفي الصحيح أن رسول االله
 : له أبو بكر

. )١()أنت أخي وهي حلال لي: (إنما أنا أخوك فقال النبي صلى االله عليه وسلم
كونـه ومن هذا نوط حكم شرب الخمر بحصول الإسـكار قلـيلا مـن مثلـه دون 

 .)) تمر شراب عنب أو فضيخ
كنـوط الحـد في الخمـر بـشرب . سمى الاسم  مجرد تحقق م:الوسيلة الثانية((

لأنه لو نيط الحد بحصول الإسكار لاختلـف دبيـب الـسكر في ; جرعة من الخمر
فلا يتحقق حـال حـصول الحـد إلا بعنـاء وحـصول , فلم يكد ينضبط , العقول 

التباس, ولو نيط بنهاية السكر وهو حد الإطباق لحصلت مفاسد جمة قبل حصول 
في وط صـحة بيـع الـثمار بحـصول الاحمـرار والاصـفرار وكذلك نـ.تلك النهاية

قـود أصناف التمر , ونوط تقرر إكمال المهـر بمجـرد المـسيس , ونـوط لـزوم الع
 .ولبحصول صيغها من إيجاب وقب
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 التقـدير كنـصب الزكـوات في الحبـوب والنقـدين, وعـدد :الوسيلة الثالثـة
قائلين بالنصاب, وأقل الزوجات ونهاية الطلاق, ونصاب القطع في السرقة عند ال
 الحاضـنة بـستة بـرد عنـد المهر, والمسافة المعتبرة في انتقال ولي المحضون عند بلـد

 .المالكية
 التوقيت, مثل مرور الحول في زكاة الأموال, وطلوع الثريا في :الوسيلة الرابعة

, والحول في بعض العيوب, والـشهرين الإيلاءالماشية, ومرور أربعة أشهر في زكاة 
 الإعسار بالإنفاق, وأربعـة أشـهر وعـشر في عـدة الوفـاة, والحـول في سـقوط في

الشفعة, ومن ثم قال بعض علمائنا بعدم تصديق المعتدة في انقضاء عدتها في أقل من 
هـل وبه عمل أ. وقال ابن العربي بعدمه في أقل من ثلاثة أشهر. ًخمسة وأربعين يوما

 .  للضبط والتحديدًأفريقية ميلا
الصفات المعينة للمواهي المعقود عليها كتعيـين العمـل في : ة الخامسةالوسيل

  .اح ح ليتميز عن السفالإيجارة وكالمهر والولي في ماهية النكا
الإحاطة والتحديد , كما في إحياء المـوات فـيما بعـد عـن : الوسيلة السادسة 

م عدا القر￯ بحيث لا يصل إلى الأرض دخان القرية, وكمنع الاحتطاب من الحر
 . ))سةالسرقة تفرقة بينها وبين الخلالإذخر, وحدود الحرز في تحقق معنى 

كـل دليـل (( : بإيجاز بقولـهالشاطبيوالذي فصله ابن عاشور ذكره من قبله 
شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد, ولم يجعل له قـانون وضـابط مخـصوص, 

لقـسم أكثـر مـا تجـده في فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف, وهذا ا
كالعدل, والإحـسان, والعفـو, والـصبر, الأمور العادية التي هي معقولة المعنى, 

والشكر في المأمورات, والظلم والفحـشاء, والمنكـر, والبغـي, ونقـض العهـد في 
, فهـو بطيدا غير مطلق, وجعل له قـانون وضـاوكل دليل ثبت فيها مق .المنهيات

تدي إليه نظر; إذ العبادات لا مجال للعقول في أصلها, راجع إلى معنى تعبدي لا يه
فضلا عن كيفياتها, وكذلك في العوارض الطارئة عليها; لأنها من جنسها, وأكثـر 
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 .)١())ما يوجد في الأمور العبادية
وقلنـا . ومن الأحكام الثابتة التي لا تقبل التغيير أحكام المقاصد المطردة– ٤

يعة; لأن تغييرها يؤدي إلى التناقض في الشريعة, إن هذه الأحكام من ثوابت الشر
: قـال الـشاطبي. ل ما يناقض المقاصد الـشرعية باطـلـال, ولذا فإن كـوهذا مح

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة, وكـل ((
لـه رع ـتكاليف مـا لم تـشة باطل, فمن ابتغى في الـه في المناقضـن ناقضها فعملـم

 .)٢())فعمله باطل
كـل تـصرف ((: تفسير ما ذكره ابن عبـد الـسلامولعل ما قاله الشاطبي هو 

 .)٣())تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
 .)٤(وقد أعاد السيوطي نفس العبارة تقريبا 

م فلا تعتبر من الثوابت الـشرعية, بـل مـن الأحكـاأما المقاصد الغير المطردة 
أن لا يكون المعنى مختلفـا بـاختلاف أحـوال الأقطـار ((اد والمراد بالاطر. المتغيرة

 .)٥())والقبائل والأعصار
ً وسائل العبادات الموضوعة شرعا مـن الثوابـت فـلا تقبـل التغيـير ولا – ٥

 ونقصد بها ما وضعه الشارع مـن أمـارات وعلامـات وأمـور لا تـصح التبديل,
وأفعـال الـصلاة, ,  تر العـوروسـ, واستقبال القبلـة, مثل الطهارة, العبادة إلا بها

وشرب ماء زمزم, وغير ذلك ممـا لا يقبـل التغيـير ولا , والتجرد, واستلام الحجر
التحضر , ومهما جـودل بالمـصلحة التـي ل مهما بلغت الإنسانية من أطوار التعدي

 .)٦(يراد تغيير العبادة أو شروطها بها 
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 الصادرة عن المجمع الفتو￯ومن الفتاو￯ المعاصرة التي راعت هذه الثوابت 
 الثـاني في دورتـه هالفقهي التابع لرابطة العـالم الإسـلامي بمكـة المكرمـة في قـرار

 من جدة, ووجوب الإحرام من الأمـاكن المحـددة مـن الإحرامالخامسة من منع 
 .)١(قبل الشارع

 المسائل الثابتة بنص خاص غير معلل بعلة مخصوصة, فهـذه لا يـدخلها – ٦
غير فيها الفتـو￯, سـواء كانـت واجبـات أو محرمـات أو مباحـات التغيير, فلا تت

ــا  ــادير الحــدود , وكتحــريم الرب ــارات, ومق ــوارثين, وإيجــاب الكف ــصبة ال كأن
            ...  )٢(والزنى
فذلك شرع (( بالفتيا أو الرسالة والتبليغ – صلى االله عليه وسلم – تصرفه – ٧

ل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه من غير يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين, يتبع ك
كالـصلاة ...  مبلـغ لنـا– عليـه الـسلام –ر حكم حاكم ولا إذن إمـام; لأنـه ااعتب

 .)٣())...اتعوالزكاة وأنواع العبادات , وتحصيل الأملاك بالعقود من البيا
 :المتغيرات في الأحكام الشرعية

إن : للإجابة عليـه نقـولهنا يطرح سؤال ولابد, وهو هل الأحكام تتغير? و
 : الناس انقسموا حيال هذا الموضوع ثلاثة أقسام

في هذا الأمر, ورفع لواءه وأصبح مـا مـن أمـر  صاحبه  توسع:القسم الأول
ويستسيغونه إلا وأحل تحت اسم المصلحة أو التطور, والحداثة يدرج عليه الناس 

, وهـذا هـدم ه المـصلحةتبعا لهـذأو غيرهما من الأسماء, وغير الحكم الشرعي فيه 
للشريعة الإسلامية من أساسها , وأكثر من ينادي بذلك فرقة تتعمد ذلك تعمـدا 

تـسمى منفـذوها بأسـماء إسـلامية,   لخطة مدروسة وضعت من قبل الأعداءوفقا
 .وقليل من هؤلاء من يفعل ذلك بحسن نية
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اعق باسم وتبعا لهذا الرأي فإن الفتو￯ تتبع هذا التجديد, ففتح الباب لكل ن
 .الاجتهاد العصري
 فريـق رأ￯ أن الأحكـام الـشرعية جميعهـا ثابتـة, وأنكـر تغـير :القسم الثاني

ــادا ــين عب ــرق ب ــراف, ولم يف ــصالح والأع ــير الأوصــاف والم ــام بتغ ت الأحك
, ولم ينظر إلى معقول المعنى وغير معقوله, ويمثل هذا الرأي الظاهريـة ومعاملات
 .قديما وحديثا

وأن دينه هذا لازم لكل حي , ولكل مـن يولـد إلى يـوم ...((: قال ابن حزم
فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبـدل المكـان ولا لتغـير , القيامة في الأرض 

ن وفي كـل زمـان وعـلى أي ًالأحوال, وأن ما ثبت فهـو ثابـت أبـدا في كـل مكـا
 نـصوص فهـو تنزيل الواقعات على الوعلى رأي هؤلاء لا اجتهاد إلا في . )١())حال

 .دور الإفتاء
 الـنص, ا فحكموا المصالح حيـث لا تعـارض  هؤلاء اعتدلو:القسم الثالث

 ...أصول ثابتة ولا نصوص قاطعـة صريحـةوجوزوا تغير الأحكام حيث لم تكن 
 .)٢(ولا تعرف القطعيات إلا بطرق النصوص القطعية

لمـصالح, وقد تعرض الغزالي عند حديثه عن المصلحة في القسم الثـاني مـن ا
لأنـه ; وهي المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها, وقد قال إن هـذا النـوع مهـدور

تح الباب المؤدي إلى تغيير مخالف للنصوص, ولو أعملنا هذا النوع من المصالح لف
 .)٣( حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوالجميع

ن تيميـة وابـن العز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي وابويمثل هذا الرأي 
 .القيم ومن سار على نهجهم 

فــصل في تغيــير الفتــو￯ (( ):إعــلام المــوقعين (  قــال ابــن القــيم في كتابــه
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فـإن ... واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحـوال والنيـات والعوائـد
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل 

فكل مسألة خرجت عن العدل . حمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلهاكلها, ور
إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفـسدة, وعـن الحكمـة إلى 

 )١())..., وإن أدخلت فيها بالتأويلالعبث فليست من الشريعة
تخذ  حينما ا– رضي االله عنه –وقد علق القرافي في فروقه على قول عمر لمعاوية 

فدل ذلـك ((: علق عليه بقوله ) لا آمرك ولا أنهاك: ( لنفسه هيئة الملوك في الحكم
من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة, وولاة الأمور, تختلف باختلاف الأعـصار 

ذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسـات لف والأمصار والظروف والأحوال,
 .)٢())بعض الأحواللم تكن قديما, وربما وجبت في 

￯الأحكام التي تقبل التغيير فتتغير فيها الفتو : 
هي الأحكام التي ليست تعبدات ولا مقدرات, غير منـصوص عليهـا, بـأن 

, أو منصوص عليهـا , ولكنهـا معللـة بعلـة منـصوصة أو كانت متعلقة بالتطبيق
مجمع عليها فإنه يجوز أن تتغير بتغير العلة, وجودا وعدما, وبحسب اقتضاء الحال 

 .)٣(مانا ومكانا, وبحسب المصالح مرجوحية ورجحاناز
 : وهذه الأمور التي تتغير الأحكام لتغيرها هي

ني, فـإن الحكـم  تغير الأوصاف والمعاني , فإذا تغيرت الأوصاف والمعـا– ١
أما إذا تغـير الوصـف دون المعنـى فـإن الحكـم . , وتتغير الفتو￯ تبعا لذلكيتغير

يشرب ناس من أمتي  : (− صلى االله عليه وسلم –ي يدل لذلك قول النبللمعنى , 
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يشرب ناس مـن أمتـي الخمـر : (وفي رواية أخر￯. )١()الخمر يسمونها بغير اسمها
 .)٢()باسم يسمونها إياه

وقد سلك خبثـاء مـن النـاس هـذا المـسلك فـاخترعوا للمحرمـات أسـماء 
ائـدة, , والربـا فحـلالا, فـالرقص فـن وصفات براقة مـوهمين أن ذلـك يجعلهـا 

 ...وتقدم تحضر والفسق
ولقد نص الشارع على أن هذا التغيير وهذه الحيل لا تغير من الحكم شيئا كما 

قاتـل االله اليهـود حرمـت علـيهم : (هو نص الحـديث الـسابق, وكـما في حـديث
لا إلى الألفاظ والمعـاني فالنظر إلى المقاصد والمعاني . )٣()الشحوم فجملوها فباعوها

 .ل والصور والأشكا
 :رافع الأحكام بتغير الأتغير

ولكنـي , د هنا أن أتعرض لتعريف العرف ولا لسند جعله مـن الأدلـةيلا أر
 : أذكر أقسامه من حيث الثبات والتغير

أحـدهما العوائـد الـشرعية التـي : العوائد المستمرة ضربان((: قال الشاطبي
 الجارية بـين الخلـق والضرب الثاني هي العوائد... ي أو نفاهاالشرعالدليل أقرها 

 .بما ليس في نفيه أو إثباته دليل شرعي
ً فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية كما قالوا في سـلب العبـد أهليـة أما الأول

الشهادة, وفي الأمر بإزالة النجاسات, وطهارة التأهب للمناجاة, وستر العورات, 
وائـد الجاريـة في وما أشبه ذلـك مـن العوالنهي عن الطواف بالبيت على العري, 

الناس, إما حسنة عند الشارع أو قبيحة, فإنهـا مـن جملـة الأمـور الداخلـة تحـت 
 يصح أن ينقلب  فلا وإن اختلفت آراء المكلفين فيها ,أحكام الشرع , فلا تبديل لها

 ..., ولا القبيح حسنا الحسن فيها قبيحا
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كوجـود شـهوة ة فالثابتـ... فقد تكون العوائد ثابتـة وقـد تتبـدلوأما الثاني 
 ثم ذكر المتبدلة ومثل لها بأمثلة عديدة, وبين أن اخـتلاف )١())...الطعام والشراب

لأن الـشرع ((ئد لـيس اختلافـا في أصـل الخطـاب; الأحكام عند اختلاف العوا
                 )٢())...موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية

لى من جعـل الأحكـام المبنيـة عـلى أعـراف النـاس في وقد استنكر القرافي ع
 لا يتغير على الـرغم مـن تغـير الأعـراف التـي بنيـت عليهـا, اًأقوالهم شيئا واحد

 .وجعل ذلك من الجهالة في الدين المخالفة لإجماع المسلمين
 في المقلـد, ًاكم المبني على تغـير العـرف اجتهـادوهو لا يعد الفتو￯ بتغير الح

ومن هذا الباب مـا ((:  لما مرًوقال تطبيقا. )٣(جتهدونالم لقاعدة قررها وإنما تطبيقا
إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول : روي عن مالك

هـذه كانـت عـادتهم : قال القـاضي إسـماعيل. الزوج مع أن الأصل عدم القبض
, واليوم عادتهم على لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقهابالمدينة أن الرجل 

 .)٤()) مع يمينها لأجل اختلاف العوائدخلاف ذلك, فالقول قول المرأة
 :  تغير الأحكام بتغير المصالح– ٣

الـذي يهمنـا الحديث عن المصلحة وأنواعها حديث طويل ليس هذا محله , و
غير المصالح , ويشهد لذلك ما رواه أحمـد في مـسنده عـن بت هنا هو تغير الأحكام

يا رسول االله إذا بعثتني في شيء أكون كالسكة المحماة : ( قال– رضي االله عنه – علي
 .)٥()الشاهد ير￯ مالا ير￯ الغائب : (أم الشاهد ير￯ ما لا ير￯ الغائب? قال

 ببنـاء الكعبـة عـلى قواعـد – صـلى االله عليـه وسـلم –همـه ويشهد له أيضا 
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ك, وهـذه المـصلحة هـي إبراهيم, ولكن نظره إلى المصلحة جعله يعـدل عـن ذلـ
   .)١(خوف الافتتان على القوم لحداثة عهدهم بالكفر

 لأنـه ورد إما بالنـسخ أو التخـصيص;وقد يقول قائل إن ذلك نفسه تشريع 
 مثـل الـسماح بزيـارة القبـور بعـد – صـلى االله عليـه وسـلم –على لسان الرسول 

 .)٣(بينهالمصلحة واستثناء الإذخر بطلب من عباس , )٢(منعها
أقول إذا قلنا ذلك فما نقول بتغير الفتو￯ فيما يتعلق بـضالة الإبـل التـي أمـر 

مالـك ولهـا , (  بعدم أخذها في الحديث الـصحيح – صلى االله عليه وسلم –النبي 
 رضي االله – فاستمر الأمر كـذلك إلى عهـد عـثمان )٤( ...)معها سقاؤها وحداؤها 

 ثم تباع فإذا جاء صـاحبها أعطـي وتعريفها , فرأ￯ أن من المصلحة أخذها –عنه 
 فرأ￯ التقاطهـا وحفظهـا , – رضي االله عنه –ثمنها , ثم تغير الحال على عهد علي 

وجعل علفها من بيت المال , حتى إذا جاء صـاحبها وأقـام البينـة أخـذها ودفـع 
 .تكلفة ما أنفق عليها 

 , كل ذلك حدث بسبب تغير المصالح والأحوال فتغيرت الفتيا تبعـا لـذلك
 .وهذا كله أخذ بحكم شرعي بدل آخر لمصلحة أرجح 

التغيير في بعض كيفيات الوسائل الخادمة للعبـادات لـيس تغيـيرا للأحكـام 
 : الشرعية 

إن التغيير المتصل ببعض الوسائل التي تخدم العبادات من حيث كيفياتهـا ممـا 
ل إنـارة المـساجد استلزمه تطور الحياة لا يعتبر تغييرا للثوابت الشرعية ; وذلك مث

ل سـقفها مـن غـير الجريـد بالكهرباء ووضع البلاط والرخام في أرضيتها , وجعـ
لمكيفات الكهربائية , ومكبرات الصوت , وما أحدث من دفع النقـود باوتزويدها 
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وأخذ الواصلات فيما يتعلق بالهدايا, وتنظيم رمي الجمرات, وقـصر حجـاج كـل 
أشرطة واسطوانات وتسجيل القرآن على بلد على عدد معين حسب عدد السكان, 

 .مسموعة ومرئية, وغير ذلك مما لا يمس جوهر العبادات, وإنما ييسرها
به بعضهم من نقص عدد الـصلوات, أو جمعهـا في  ينادي وليس من ذلك ما

تـستحق وقت واحد, وإلغاء عبادة رمـي الجمـرات, وإلغـاء الـصوم بحجـج لا 
وأن ب للمـسلمات بحجـة التقـدم والتحـضر , والإفتاء بعدم ارتداء الحجاالذكر

  .المهم أن يكون القلب نظيفا, وأن الإسلام لا يعول على الشكليات وما شابه هذا
وربما خرجت علينا بعض الفتـاو￯ تبـيح أكـل الخنزيـر بحجـة أن الخنـازير 

الخنازير التي كانت تتغذ￯ بالأوساخ هي الممنوع أكلها في الشريعة الإسلامية إنما 
وأن المرأة تستحق اليوم في الميراث مـا ...ازير اليوم فهي تعيش في بيئة نظيفةأما خن

وهم يصلون بـذلك إلى غـرض  )١(...لأن مسؤولياتها قد تغيرت; يستحقه الرجل
هو إيقاف العمل بالقرآن والسنة, أو على الأقل عدم العمـل بـبعض ذلـك خبيث 

 .مؤقتا إلى أن تأتي المناسبة لإبطاله كله
 :تغير الحكم بتغير الاسم إذا كان المضمون ثابتا يجوز لا 

تنظــر الــشريعة الإســلامية إلى النيــات والقــصود , ولا تلتفــت إلى الألفــاظ 
المجردة عن المقاصـد إلا في اسـتثناءات قليلـة احتياطـا لأمـور أخـر￯, حتـى إن 

, )الأمـور بمقاصـدها(الفقهاء استخرجوا من تتبعهم للأحكام الـشرعية قاعـدة 
 .) للمعاني وليس للألفاظ والمبانيالعبرة في التصرفات (وقاعدة

 ولكننـا ,)٢(هنـا, ولا نريـد أن نخـوض فيهـا وهاتان القاعدتان طويلتا الذيل
خترعه بعض مبغضي الإسلام وشريعته مـن تغيـير للألفـاظ أردنا أن ننبه, إلى ما ا

 بدنية تنمي حتى يقنعوا أتباع الشرع بتغير الحكم تبعا لذلك , فهذا الرقص رياضة
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الجسم إذن فلا بأس به, وهذا الغناء المـاجن فـن, وهـذا الربـا فائـدة وخـدمات, 
تعبـير, واسـتعمار بلـد بقـوة الـسلاح نـشر حريـة  والعيب في الرسل والـديانات

 يم تـأمين العـالم بـأسره, ونـشر العـرللديموقراطية, واختطاف الناس وتعـذيبه
الحجاب وستر العورات فممنـوع; أما لبس . والفسق من قبل الحريات الشخصية

     .بما يترتب على تقليد الغير لذلكلأنه ينشر التمييز, ويساهم في التأثير على الناس  
 تطبيـق الـشرع عـلى فهـو عـين الإرهـاب, وأمـاوأما الدفاع عـن الأوطـان 

أوطانهم فهو ضد حقوق الإنسان, ولو شئنا لملأنا الصفحات الكثيرة  المسلمين في
 .لهراءبمثل هذا ا

نشير إلى بعـض الـضوابط التـي يجـب أن تـسير أن وفي نهاية هذه الورقة نود 
ثم نختم باقتراح نحسب أنه مهم , عليها الفتاو￯ المعاصرة منفردة أو عن المجامع

 في الفتـاو￯ جدا يخدم فتو￯ المجامع الفقهية التي نؤكد أنها يجب أن تكون المرجع
 .للمسلمين فيما يستجد من نوازل

 :هذه الضوابط فمن 
 عدم المساس بالثوابت الشرعية التـي سـبق الحـديث عنهـا إلا في حالـة – ١

الضرورة الشرعية التـي يـؤدي عـدم ارتكـاب المحظـور فيهـا إلى الهـلاك أفـرادا 
 .وجماعات وفق الضوابط الشرعية التي رخص فيها الشارع ذلك

 : الانضباط المنهجي في فهم الواقعة وذلك يحصل بالآتي– ٢
ع المعلومــات المتعلقــة بموضــوع القــضية المعــاصرة مــن جميــع ـ جمــ)أ (               

تفصال السائل عـن جميـع الملابـسات والإشـكالات , واسجوانبها
 .التي تحيط بالنازلة

معرفة العادات والأعراف لد￯ صاحب أو أصحاب الواقعة لمـا لـه  )ب(             
￯١(من أثر على الفتو(.  
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 – مـنهم;  لأن الفقهـاء  الاتصال بأهل الاختصاص لمعرفة التفاصيل)ج  (           
العلمية غير ملمين بجزئيات النازلة من ناحية حقيقتها  −في  الغالب 

 ...وما يترتب عليها الخ
 عدم التسرع في ذكر الحكم كما يحدث في بعـض الفتـاو￯, خـصوصا )د             ( 

ئل وقتا أطول خير من  وانتظار الساالفتاو￯ الهوائية, فتأخير الإجابة
, ولا سـبيل إلى إصـلاح مـا , يندم المفتي عليـهً خاطئاًاإعطائه جواب

 .فسد في كثير الأحيان
ما تفعله بعض مجامعنا الفقهية في بعض الأحيان من تأخير بفإني معجب ولذا 

￯أو أكثر,البت في فتو ￯تي حتى تتم دراستها بعمق ويأ,  بل تؤجلها إلى دورة أخر
 .الحكم مبنيا على قواعد متينة

 :)١( الانضباط المنهجي في فهم الحكم– ٣
وهذا يعتمد على توفر شروط أهلية الفتو￯ في المفتي التي توصله إلى استنباط 

 .الحكم الشرعي المناسب للنازلة المعروضة
 : التيسير في الفتو￯ وعدم التشديد– ٤

 لأن الشريعة الإسلامية مبنية عـلى المفروض أن تكون الفتيا مبنية على اليسر ;
       .)٢(رفع الحرج, والأدلة على ذلك مبثوثة في الكتاب والسنة

لكن التيسير المطلوب لا نقصد به التساهل الغير المنضبط بـضوابط الـشريعة 
 : وإنما المقصود بالتيسير جملة من المعاني أبرزها ,)٣(فهذا أمر مردود ولا شك

عدم إلحاق العنت بالسائل مما ينفره من الدين مـا أمكـن ذلـك الاعتدال و ) أ(     
 بـين الأمـرين – صلى االله عليه وسلم −ما خير رسول االله :  (عملا بحديث
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 .)١()إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما
 . تقديم الأيسر على الأحوط في حالة تساوي الدليلين أو تقاربهما )ب(
 : ستجدة  مراعاة المصالح المتغيرة والم– ٥

إذا تغيرت مصلحة أو حدثت بعد أن لم تكن , فإن الفتو￯ يجب أن تتغير تبعا 
لذلك في ظل النصوص الشرعية, فإذا كان الحكم مراعيا لمصلحة كانت, فلا يجب 

ما قاله الفقهاء قبل ذلك, إذا كان النص الـشرعي يـستوعب ذلـك على أن نجمد 
 . لما يراد منهانصوص وإخضاعها بالقوةالهذه دون لي لأعناق 

, والموضوع طويل عريض لا تكفيه صفحات قليلة وإنما ذكرنا مـالا بـد منـه
ونختم القول باقتراح أن توسع المجامع الفقهية , فلا تقتصر على مجموعة قليلة من 
العلماء أو الممثلين الرسميين لدولهم فكم من عالم قابع في منزله أوسـع علـما وأدق 

ة مجمع هنا وهنا, فيجب أن يتحـر￯ في ذلـك وأن يراسـل ًنظرا ممن لا تفوته جلس
  .كثير من الناس في المواضيع الخطيرة والشائكة , والبحوث تظهر علم أصحابها 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بـاالله عليـه توكلـت وإليـه 
آخـر أنيب , وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصـحبه وسـلم تـسليما و

 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 . إعلام الموقعين   شمس الدين ابن القيم الجوزية  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
لعلمي دار الكتاب لي وخالد ارسنن الدارمي   عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي  تحقيق فواز زم

 .م  ١٩٨٧ ـه١٤٠٧ ١ طالعربي بيروت
 .م ١٩٧٢سنن ابن ماجه   تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 

 .م  ١٩٩٩ ـ ه١٤١٩ ١القاهرة ط– تحقيق أحمد شاكر دار الحديث  سنن الترمذي
 ١سنن أبي داوود  تحقيق كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتـب الثقافيـة دار الجنـان بـيروت ط

 .م  ١٩٨٨ ـ ه١٤٠٩
 بن البراء المكتبة المكية  مكـة المكرمـة ومؤسـسة ى  محمد النابغة الغلاوي تحقيق يحيبو طليحية

 .م  ٢٠٠٤  ـه١٤٢٥  ٢الريان بيروت ط
 .لسان العرب   محمد بن مكرم ابن منظور   دار المعارف بمصر  دون التاريخ ورقم الطبعة 

د السلام محمد هارون دار الجيل بـيروت دون معجم مقاييس اللغة   أحمد بن فارس تحقيق عب
 .التاريخ ورقم الطبعة 

الحكم الشرعي بين النقل والعقل  الصادق عبد الرحمن الغرياني دار الغرب الإسلامي بيروت 
 .   م ١٩٨٩

تحقيـق محمـود عرنـوس نـشر الإحكام في تمييز الفتاو￯ عن الأحكام أحمد بن إدريس القرافي 
 .م  ١٩٣٨ ـه١٣٥٧ ١طعزت العطار 

 ٢اهرة طـقـر الــللنشوة ـاوي  دار الصحـرضـيب  يوسف القـاط والتسـو￯ بين الانضبـالفت
 .م  ١٩٩٤  ـه١٤١٤

 ـه١٤١٣  ٣ان الأردن طـائس عمــر دار النفـليمان الأشقـد سـاء  محمـج الإفتـيا ومناهـالفت
 .م١٩٩٣
 ١ة الرسالة بـيروت طـال مؤسسـل كوكسـة إسماعيـلاميـة الإسـريعـام في الشـير الأحكـتغ

  .م ٢٠٠٠ ـه١٤٢١
 .م ١٩٦٨ ـ ه١٣٨٧ ١٠ دمشق ط– مطبعة طربين  الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاالمدخل

مقاصد الشريعة الإسـلامية  محمـد الطـاهر بـن عاشـور الـشركة التونـسية للتوزيـع  تـونس 
 .م١٩٧٨
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ج أحاديثه وعلق عليه محمـد نـاصر  خرنيصفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي أحمد بن حمدان الحرا
  .ـه١٣٩٧  ٣ المكتب الإسلامي بيروت ط–الدين الألباني 

 ٢البهجة في شرح التحفة علي بـن عبـد الـسلام التـسولي مـصطفى البـابي الحلبـي القـاهرة ط
المختصر لخليل بن إسحاق الجندي علق عليـه أحمـد نـصر دار الـشهاب .م ١٩٥١  ـه١٣٧٠

 .ريخ اتنة الجزائر دون التاب
صورة لطبعـة اسـتنبول ( اماد  دار إحياء التراث العربي بيروت دمجمع الأنهر عبد االله بن محمد 

  .)ـ ه١٣١٧
أدب المفتي والمستفتي  عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح تحقيق موفـق بـن عبـد االله بـن عبـد 

 .م ١٩٨٦ ـه١٤٠٧  ١القادر  مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط
 –تحقيق محمـد عـثمان الخـشت مكتبـة القـرآن اللهفان   شمس الدين بن القيم الجوزية إغاثة 

 .م ١٩٨٩القاهرة 
  .ـه١٣٢٢ ١المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي  طبقة بولاق مصر ط

 .م ١٩٧٤  ـه١٣٩٤التطور والثبات في حياة البشر محمد قطب دار الشروق بيروت 
هيم بن موسى الشاطبي بشرح عبد االله دراز وتحقيق محمد عبـد االله الموافقات   أبو إسحاق إبرا

 .دار المعرفة بيروت  دراز 
  ـه١٤٠٣ ١الأشباه والنظائر  لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار الكتب العلمية بيروت ط

 .م ١٩٨٣
 .يروت  ب–قواعد الإحكام في مصالح الأنام   عبد العزيز بن عبد السلام دار الكتب العلمية 

 .م  ٢٠٠٥ـ  ه١٤٢٦ ١الاجتهاد المقاصدي نور الدين الخادمي مكتبة الرشد الرياض ط
 . الفروق  أحمد بن إدريس القرافي دار المعرفة بيروت ءأنوار البروق في أنوا

محمد بن إسماعيل البخاري  طبعة بولاق ) الجامع الصحيح مع فتح الباري( صحيح البخاري 
     .  ـه١٣٠١ ١ط

دار إحياء الكتب العربية محمد بن إسماعيل البخاري ) مع حاشية السندي ( البخاري صحيح 
 . البابي الحلبي القاهرة ىلعيس

 المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العـالم الإسـلامي بمكـة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 
 .المكرمة 
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 ))الفتو￯ وتأكيد الضوابط الشرعية((ملخص بحث 

شتقة مـن الفتـي أو الفتـوة, الأول بمعنـى الحداثـة, والثـاني م: الفتو￯ لغة 
الإخبار بحكم االله عن دليل شرعي لمن سأل عن أمر ((: بمعنى القوة, واصطلاحا

 )).نازل
 .الفتيا والمفتي والمستفتي والإفتاء: وأركانها أربعة

ًوالإفتاء يستدعي سؤالا ونقـلا وتبيينـا, وحكمـه فـرض كفايـة; لأنـه مـن 
 .جتمعضرورات الم

والفرق بينه وبين القضاء أن الفتيا إخبار والقضاء إنـشاء وإلـزام ولا يـدخل 
تبعا, بينما يدخل الإفتاء جميع أبواب الفقه, والفتيا تـدخل الأحكـام  العبادات إلا

الخمسة, ولا يدخل   القضاء المكروهـات والمـستحبات, والفتيـا تـدخل مـا فيـه 
 .اء ذلكخصومة, واختلف العلماء في دخول القض

ولما كانت منزلة الإفتاء عظيمة وخطيرة تولاه االله بنفسه في مواضع متعـددة, 
وأنزلنـا (  في أكثر النوازل بأمر مـن ربـه – صلى االله عليه وسلم –وتولاه الرسول 

, ثـم أوكـل إلى العلـماء ) إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
  .− صلى االله عليه وسلم −د وفاة الرسول  بع–الذين هم ورثة الأنبياء 

 .ومن شروط المفتي الإسلام والتكليف والعدالة والاجتهاد
 .مطلق ومقيد   والتقليد أقسام: والاجتهاد أقسام 

تغـير , فكـذلك الأحكـام المووإذا كان الإنسان بخلقته وصفاته منه الثابـت 
 فتو￯ مفت ولا حكـم حـاكم منها الثابت والمتغير , فالثوابت لا تغيرها: الشرعية

 .بضوابط معينة 
فكل ما يتعلق بمبادئ الشريعة وقواعدها الكلية ثابـت غـير قابـل لاجتهـاد 
مجتهد, وكذلك ما جاء في نصوص الشريعة مفصلا ,مثل أحكام النكاح والطلاق 
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والميراث وغيرها, وكذلك أحكام المقاصد المطردة, ووسائل العبادات الموضـوعة 
ل الثابتة بنص خاص غير معلل بعلة مخصوصة, ومـا تـصرف فيـه شرعا, والمسائ

فكـل ذلـك مـن الثوابـت .  بـالتبليغ أو الفتيـا– صلى االله عليه وسـلم –الرسول 
الشرعية التي يجب أن تؤكدها الفتاو￯ في جميع الأمكنة والأعـصر ولا تتجاوزهـا 

 .قيد أنملة
ك, وذلـك عنـد تغـير أما الأحكام التي تقبل التغير فالفتو￯ تتغير تبعـا لـذل

الأوصاف والمعاني, وعند تغير الأعراف إذا كانت الأحكام مرتبطة بها, وعند تغير 
ولا يجـوز تغـير الفتـو￯ بتغـير بعـض   .المصالح التي ربط الشارع الأحكـام بهـا

 .الأسماء إذا كان المضمون ثابتا
 : وهذا التغير في الفتو￯ لا بد أن ينضبط بضوابط منها

لثوابت الشرعية والانضباط المنهجـي في الواقعـة المعروضـة, عدم المساس با
والانضباط المنهجي في فهم الحكم مع التيسير عند إمكانيتـه, والاعتـدال والـسير 

 .مع الحق أينما كان, مع مراعاة المصالح المستجدة بضوابطها الشرعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


